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  المال العربي                         
   واھمیتھ في قیام تكامل اقتصادي عربي

  

الاستاذ                                                                                
  الدكتورالمساعد 

نايف عبد                                                                                 
   (*)االله نايف

  
  

  المقدمة
ـــقـــلالاخـــيرة مـــن اشـــهدت الـــسنوات  Á ير¹رن العـــشرين وبدايـــة هـــذا القـــرن جهـــودا كب

¹وضخمة في مجال التعاون الاقتصادي العربي بدءا بانشاء الجامعة العربية ثم الاتفاقات الثنائية 
خل وخارج نطاق الجامعـة والجماعية بين الاقطار العربية كذلك اقامة المشروعات المشتركة دا

العربيــة والتــصديق علــى اتفاقيــات الوحــدة الاقتــصادية العربيــة واقامــة الــسوق العربيــة المــشتركة 
اتحـــاد المغـــرب "كـــذلك المحـــاولات المتعـــددة لاقامـــة الوحـــدة بـــين مجـــاميع مـــن الاقطـــار العربيـــة 

 الاقتـــصادية هـــذا الى جانـــب انـــشاء العديـــد مـــن المنظمـــات" العـــربيالعـــربي، مجلـــس التعـــاون 
المتخصـــــصة، ولقـــــد كـــــان مـــــن المتوقـــــع ان تـــــؤدي هـــــذه الجهـــــود القيمـــــة الى تحقيـــــق الوحـــــدة 

ة العربيــة او خطــوات علــى الاقــل في تكامــل اقتــصادي عــربي الا انــه مــع الاســف يالاقتــصاد
Íالشديد فان الواقع العربي ازداد تفتتا وتجزئة وبعـدا كـل البعـد عـن طريـق التكامـل الاقتـصادي  Í

Íالمنشود للاقطار العربية جميعـا باسـتثناء بعـض الاقطـار العربيـة ومـن خـلال الاتفاقيـات العربي 
 العربية  لذا ونتيجة لذلك فما زالت جميع الاقطارلالثنائية بأبسط صورة لها في طريق التكام
ادية وبشرية تعاني من التخلف عة من موارد طبيعية ومعلى الرغم من ضخامة ما تحتويه مجتم

كـل الاتفاقيــات الاقتــصادية مــن رغم علـى الــمــو في القطاعـات الاقتــصادية المختلفــة ء النوبـط
  .المنبثقة عنها

                                                           
 الجامعة المستنصریة-كلیة العلوم السیاسیة(*)
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 النفطيـة في المنطقـة خاصـة ا فـان تـوفر رؤوس الامـوال العربيـة وعوائـد الـصادراتذل
  عـالمي المتزايـد والـذي حـدث ابتـداءادة اسعار النفط العربي نتيجة الطلـب اليعف وزبعد تضا
 حتى وصل سعر  وعام  وعام  وعام  ثم عام من سنة 

 وهـــذه : دولارا للبرميــل اواحــد عــام �ôالــسوق العالميــة الى الــنفط البرميــل الواحــد في 
ع اســــعار الـــنفط العالميــــة يمهــــد الطريــــق للاقطــــار العربيــــة الزيـــادة في العوائــــد مــــن خــــلال ارتفــــا

ريــق التنميــة حيــث مازالــت الفرصــة ســانحة نتيجــة ôير قــدما في طسبالقــضاء علــى التخلــف والــ
كرر مرات اخرى في المستقبل توافر رؤوس الاموال العربية ´ذا القدر الضخم الذي ربما لن يت

  .ة طويلة وعلى العرب وعي ذلكبل ولن يدوم لمد
  :يةتوعليه يتضمن بحثنا دراسة وتحليل النقاط الآ

  .عوائد صادرات النفط العربي .:
 .عية في الوطن العربيالموارد الطبي ..

 .العوامل المساعدة في التكامل الاقتصادي العربي . 

 .اهمية التكامل الاقتصادي العربي للاقطار العربية . 

 .المشاكل التي تواجه التكامل الاقتصادي العربي وكيفية مواجهتها . 

 .استراتيجية استثمار عوائد النفط العربي . 

  :عوائد صادرات النفط العربي:  اولا
 بوجــه عــام  الى عــام 6ضاعفت اســعارالنفط بــدءا مــن عــام حينمــا تــ

 . للـنفط زيادة هائلـة في دخـول البلـدان العربيـة المـصدر الطبيعي ان يؤدي ذلك الى كان من
 فـــان ƒ§»Í وعـــام ƒ§»Íة المحـــصورة مـــا بـــين عـــام للمـــد) ((ومـــن ملاحظـــة الجـــدول رقـــم 

 ƒ§»Íلبرميـــــل الواحـــــد عـــــام اســـــعار الـــــنفط الخـــــام ولـــــسنوات متعـــــددة حيـــــث كـــــان ســـــعر ا
 ƒ§.Í حتى وصل الى ƒ§.Í فقد بلغ سعر البرميل ƒ§»Íوبالاسعار الحقيقية مقارنة بعام 

الى يومنا هذا ƒمستمرا ل الواحد ي وما زال ارتفاع سعر البرمƒ§.Íدولار للبرميل الواحد عام 
ول الخلــيج  ايــران ودتمــر ´ــا منطقــة الــشرق الاوســط وخاصــة بالارتفــاع نتيجــة الظــروف الــتي

 6“6 بلــغ ƒ§.Íن المملكــة العربيــة الــسعودية كــان دخلهــا مــن الــنفط عــام لــذا فــأ. العــربي
 ƒ§.Í مليار دولار حتى وصل عام .  الى ما يقارب من ƒ§.Í ارتفع عام  ون دولايمل

ها  متميزة للمملكة العربية السعودية اذ بلغ دخلƒ§.Í مليار دولار وكانت سنة ƒ§.Íالى 
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يتبــــين ان ) ((ار دولار ومــــن ملاحظــــة الجــــدول رقــــم  مليــــ2X.Jلنفطيــــة مــــن الــــصادرات ا
 0.6- حتى وصل الى 046- مليار دولار عام l.Eالكويت قد زاد دخلها من النفط من 

 0.6- مليـار دولار عـام 0.6- بينما بلغت عوائـد الـنفط للعـراق 0.6-مليار دولار عام 
 مليار )Ë.� (0.6- عام نت عليه في بينما كا0.6-مليار دولار لعام  0.6-والامارات 

 Ë.�دولار كمــا ان عوائــد الــصادرات النفطيــة قــد ارتفعــت في كــل مــن الجزائــر والــتي كانــت 
ـــنفط في 0.6- مليـــار دولار ام 0.6- لتـــصبح 0.6-مليـــار عـــام   بينمـــا ازدادت عوائـــد ال
ا  بينمـــ0.6- مليـــار دولار عـــام 0.6- لتـــصل الى 0.6- مليـــار دولار عـــام  (ليبيـــا مـــن 

 مليار دولار عام Ë.�عائدات بلغت ) السودان، عمان، اليمن( العربية ôدولحققت بقية ا
نفط لـسنوت مختلفــة لـ مليـار دولار وعلـى هـذا فـان ارتفـاع اسـعار ا0.6- لتـصل الى 0.6-

 انعكـست علـى دخـول الـدول العربيـة الاخـرى مثـل ô¹qô حـتى عـام ô¹qô)بدءا من عام 
دخول بشكل مناسب نتيجـة ارتفـاع اسـعار لاعفت هذه اقطر والبحرين وتونس ومصر وتض

نوات مختلفـــة وبالاســـعار سلـــدرات النفطيـــة في الـــدول العربيـــة والـــنفط والمتتبـــع لعائـــدات الـــصا
 مليــار دولار :@.� يلاحــظ ان العائــدات والــتي يلغــت عــام �6Ë«الحقيقيــة لعــام 
عار الحقيقيـــــة  وبالاســـــ�6Ë«ولار حـــــتى وصـــــلت عـــــام   2X.J الى �6Ë«قفـــــزت عـــــام 

2X.J مليــار دولار هــذا مــا يــشير اليــه التقريــر الاقتــصادي العــربي الموحــد لــسنوات مختلفــة 
  ).((وحسب اجدول رقم 

  )((جدول رقم 
  خام الاسمية والحقيقية لسنوات مختلفةلاسعار النفط ا

  برميل / دولار                                                                
الرقم القياسي   السعر الاسمي  لسنة)

2X.J=rrÍ  
السعر الحقيقي 

»�6Ë  
»�6Ë  2X..J  »�.Ë  »�.Ë  
»�.Ë  2X..J  »�.Ë  »�.Ë  
»�.Ë  2X..J  »�.Ë  »�.Ë  
»�.Ë  »�.Ë  2X..J  »�.Ë  
»�.Ë  »�.Ë  2X..J  »�.Ë  
»�.Ë  »�.Ë  2X..J  »�.Ë  
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»�.Ë  »�.Ë  2X..J  2X..J  
  
  
  

  Ë :»�.Ë :»�.Ë :»�.Ë :»�.Ë.�«احد التقرير الاقتصادي العربي الو: المصدر
  
  
  
  
  
  

  )((جدول رقم 
  ية حسب الدول العربيةطعوائد الصادرات النف

  مليار دولار
  Ë  »�.Ë  »�.Ë  »�.Ë  »�.Ë  »�.Ë  »�.Ë.�«  الدول العربية

  .  2X..J  rrÍ�  .�  Ë  2X..J  »�.Ë.�«  اجمالي الدول العربية
  ..    .�.Ë  .�.Ë�  ..�  r.Í  »�.Ë  »�.Ë  الامارات
  r.Í  r.Í  r.Í  2...J  2...J  2...J  r.Í  البحرين
  -.-  ----  ---  ---  r.Í  r.Í  r.Í  تونس
  -.--  ..�  ..�  ..�  -.--  -.--  -.-  الجزائر

  -.--  _D.('6  ..�  ..�  -.--  -.--      السعودية 
  -.--  J  2...J  2...J...2  -.-  -.-  -.-  سوريا
J...2  -.-  -.--  -.-  العراق �  2...J  �..  --.-  
  -.--  J  2...J  2...J...2  -.-  -.--  -.-  قطر

  -.--  ..�  ..�  ..�  -.--  -.--  -.-  الكويت
  -.--  ..�  ..�  ..�  -.-  -.--      بيايل

  -.-  J  2...J  2...J...2  -.-  -.-  -.-  مصر
  J  --.-  6').D_  6').D_  6').D_  2...J...2  -.--  الدول الاعضاء في اوابك

  -.--  ..�  ..�  ..�  -.-  -.--  -.-  باقي الدول العربية
  -.-  J  2...J  2...J...2  --  ---  ---  السودان

  -.--  J  2...J  2...J...2  -.-  -.--  -.-  عمان
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  -.-  J  2...J  2...J...2  ---  ----  ----  اليمن 
  
  
  
  ..بيانات تقديرية* 

  .----- ----- ----السنوات، - موحدلالتقرير الاقتصادي العربي ا: المصدر

  
  
  
  

  )((جدول رقم 
  )لسنوات مختلفة(عائدات الصادرات النفطية في الدول العربية 

                                      مليار دولار 
الاسعار الحقيقية لعام   الاسعار الجارية  السنوات

Lôôô  
Lôôô  Lô.ô  2...J  
Lô.ô  2...J  2...J  
Lô.ô  2...J  2...J  
Lô.ô  Lô.ô  2...J  
Lô.ô  2...J  2...J  
Lô.ô  2...J  2...J  
Lô.ô  2...J  2...J  
Lô.ô  -.-  2...J  

  
  

  Lô.ô :Lô.ô :Lô.ô :Lô.ô :Lô.ôالتقرير الاقتصادي العربي الموحد : المصدر
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 مـن هـذه الـدخول   ا◌نفطية تحتـاج الى انفـاق جـزءلومن البديهي ان البلاد العربية ا
  وعب الا قــدرا قلــيلا منهــا ومــن ثم تسة والاســتثمارية، الا ان ذلــك لا يــلمواجهــة نفقایــا الماديــ

  .تظهر الفوائض النفطية
لتقرير فوائض النفط العربي والتنبـؤ ´ـذه الفـوائض في وقد ظهرت دراسات عديدة 
 حــسب مــا ادلــت بــه Lô.ô مليــار دولار عــام ¹ƒ©المــستقبل والــتي تقــدر لهــا ان تــصل الى 

والواقع ان .  دولة الامارات العربية المتحدةزيرة الاقتصاد والتخطيط فيالشيخة لبنى القاسمي و
©هـــذا المبلـــغ الـــذي يبـــدو لأول وهلـــة ضـــخم جـــدا تتـــضائل اهميتـــه اذا مـــا اخـــذنا في الاعتبـــار 

اجـــات المنطقـــة العربيـــة وانخفـــاض مـــستوى المعيـــشة ومتوســـط دخـــل الفـــرد فيهـــا في الوقـــت ح
ر ان تنميــة الاقتــصاد المــصري وحــده يحتــاج بمعــدل الحــالي حيــث علــى ســبيل المثــال لا الحــص

 مليار دولار في السنة كمـا ان متوسـط دخـل % الى الاستثمارات والتي لا تقل عن % . 
العربيـة كـاليمن والـسودان وموريتانيـا وفلـسطين والاردن مـا زال حـتى الفرد في كثير من الـدول 

  .اليوم دون المائتي دولار في السنة
 النفطية مازالت في حاجة ضخمة الى استثمارات لايجـاد مـصدر ان الدول العربية

وم مـــن الايـــام كمـــا ان يـــينـــضب في س.بـــصفة الـــدوام بـــدلا مـــن الـــنفط الـــذي للـــدخل يتـــصف 
 حالـة عـدم قيــام الـدول العربيـة غـير النفطيـة لــديها عجـز مـستمر في مـوارد النقــد الاجنـبي وفي

 6.6>صـل الى ��اد يوما بعد يـوم حـتى تعاون او تكامل اقتصادي عربي فان هذا العجز يزد
غــير النفطيــة لــديها فــرص حقيقيــة  ومــن جهــة اخــرى فــان الــدول العربيــة 6.6>مليــار عــام 

للاســتثمار لمــا يتــوافر لــديها مــن مــوارد زراعيــة وطبيعيــة وخــبرات تنظيميــة واداريــة وفنيــة وعلــى 
جامعـة (ت العلاقـة الرغم من انه لم يتم بشكل كامل وعلمي ومخطط من الجهات العربية ذا

) دول الفـائض ودول العجـز(عملية مسح شاملة لاقتـصاديات الـبلاد العربيـة ) يةبالدول العر
ـــــى اســـــتيعاب رؤوس الامـــــوال وتغطيـــــة  ـــــة فـــــان بعـــــض ااجحلتحديـــــد قـــــدریا عل یـــــا التمويلي

 تمويل بعض يالدراسات والتقديرات المبدئية تدل جميعها على ان فوائض للبترول العربي تغط
 اجــات التمويليــة فيالحC، ففــي مجــال التعلــيم مــثلا تقــدر ١شروعات الحيويــة في اوطــن العــربيالمــ

في السنة وفي قطاع النقـل تقـدر الحاجـة  مليار دولار �) عن الوطن العربي بحد ادنى لا تقل
                                                           

صييلاح الييدین نييامق، تطييور التجييارة الدولیيية منييذ عھييد التجيياریین الييى الييسوق . د 1
 .١٩٧٤الاوروبیة المشتركة، القاھرة، 
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 مليـــار دولار     مليـــار ولار ســـنويا وفي قطـــاع الخـــدمات الـــصحية لاكثـــر مـــن �ôôبحـــوالي 
ئــات مــن المليــارات اللازمــة لاستــصلاح الاراضــي وبنــاء الــسدود واشــناء يــضاف الى ذلــك الم

شبكات الري واستخراج الثروات المعدنية والتصنيع بشتى اشكاله وغير ذلك من التجهيزات 
 والتكنولوجيــة لــذا فــان واقــع الحــالي لفـوائض الــنفط العــربي يــتم اســتثمارها في الــدول ةالرأسماليـ

ســف عليــه حيــث تتعــرض الكثــير مــن هــذه الفــوائض الى المخــاطر الغربيــة وامريكــا وهــذا مــا يؤ
  :أتيية وهي كما يتالآ

تتعرض الاموال العربية المودعة في بنوك الدول الغربية ´بوط كبير في قيمتها نتيجة   .  
 .التخفيف الرسمي يقيم عمولات الدول الغربية

ــــة كــــذلك لهبــــوط في قيمتهــــا بــــسبب الارتفــــاع المــــست  .   مر في تتعــــرض الامــــوال العربي
 .الاسعار لتلك الدول الغربية

نتيجـة ان الاموال العربية المودعة في بنوك الدول الغربية وامريكـا مهـددة بالتجميـد   .  
 .الاوضاع السياسية التي تمر ´ا منطقة الشرق الاوسط وايران

ان الامـــوال العربيـــة تتعـــرض لخطـــر حقيقـــي بـــسبب القواعـــد الـــتي تـــصدرها الـــدول   .  
 العراقيــل امــام حريــة تحــرك رؤوس الامــوال العربيــة مــن دولــة الغربيــة وامريكــا لوضــع

 .لاخرى

.ان الــضرائب باشــكالها المختلفــة في الــدول الغربيــة تمثــل نــسبا عاليــة علــى الامــوال   .  
 .العربية

 ..تحاول البنوك العربية والامريكية دائما الموازنة بين السيولة والارباح  .  

 في الدول الغربية والامريكية تتعـرض للكثـير مـن وهكذا نرى ان فوائد النفط العربي المستثمرة
  المخـاطر بمـا يـستحيل معــه القـول ان هـذا الــشكل مـن الاسـتثمار يمثــل مـصدرا للـدخل بــديلا 

، كمــا ان الامــوال العربيــة الــتي يــتم اســتثمارها في الــدول ٢للــنفط يتــصف بالــدوام والاســتقرار
غـير مباشـر علـى تقويـة وتـدعيم الاقتـصاد الغربية والولايات المتحدة الامريكية تساعد بطريق 

الاسرائيلي وذلك عن طريق زيادة مـا يتلقـاه مـن مـساعدات واعانـات مـن الـدول الغربيـة وفي 
  .مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية
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  :الموارد الطبيعية في الوطن العربي:  ثانيا
لـه وهـي نعمـة كبـيرة يزخر الوطن العربي بالكثير من الموارد الطبيعية التي وهبهـا االله 

انعمهــا االله ســبحانه وتعــالى ومــن المعلــوم ان الــوطن العــربي يمتــد مــن المحــيط الاطلــسي وحثــى 
 مـن اغـنى منـاطق العـالم  والـذي يعـدÎ مليون كم�àاحته عن الخليج العربي والذي تزيد مس
  .من حيث توافر الموارد الطبيعية

 مــساحات شاســعة مــن الاراضــي فبالنـسبة للمــوارد الزراعيــة تتــوفر في الــوطن العـربي
 مليــون هكتــار حيــث لا تزيــد المــساحات �¹ô«الزراعيــة الــصالحة للزراعــة والــتي تبلــغ حــوالي 

في المائــة مــن مــساحة الاراضــي الزراعيــة الموسميــة في حــين % ô.�«الزراعيــة المرويــة منهــا عــن 
ة اساسـية في وتتركـز المـساحات المزروعـة بـصور% ô.�«تمثل مساحة الاراضي البقيـة حـوالي 

المنـاطق المحيطـة بجنـوب وشـرق حـوض البحـر الابـيض المتوسـط وفي الجـزء الجنـوبي مـن حــوض 
مــن اجمــالي % % البحــر الاحمــر وفي وديــان الاĔــار العربيــة وتقــع في ثمــان دول عربيــة حــوالي 

  .٣المساحة المزروعة
مــن  في المائــة    مليــون هكتــار اي بنــسبة a_§.ôتقــدر مــساحة المراعــي بحــوالي 

يتركز معظمها في السعودية والسودان والجزائر والمغرب بنسبة المساحة الاجمالية للدول العربية 
 ô.�« في المائــة مــن اجمــالي مــساحة المراعــي كمــا تقــدر مــساحة الغابــات بحــوالي   قــدرها 

 بالمائـــة مـــن المـــساحة الاجماليـــة للـــدول العربيـــة وهـــي تقـــل مـــن  مليـــون هكتـــار وتمثـــل حـــوالي 
وتتركــــز معظــــم مــــساحات الغابــــات في .  في المائــــةÍير الدوليــــة الــــتي تــــصل الى حــــوالي المعــــاي

  . في المائةô.� بالمائة والسعودية بنحو ô.�« في المائة والمغرب . السودان وبنحو 
امـا بخـصوص المــوارد المائيـة فتقـدر كميــات الامطـار الـتي یطــل علـى الـدول العربيــة 

 بالمائــة مــن اجمــالي الامطــار في العــالم تتــوزع .لي  مليــار مــتر مكعــب اي حــواô.�«بنحــو 
  :يةف الاقاليم العربية وبالنسب الآتعلى مختل

  %ô.�«لقرن الافريقي بنسبة ôحوض النيل و  .  
 %ô.�«المغرب العربي بنسبة   .  

 %ô.�شبه الجزيرة العربية   .  
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 %ô.�المشرق العربي  .  

 مليــــار مــــتر    كمــــا تقــــدر المــــوارد المائيــــة العربيــــة الــــسطحية والجوفيــــة بحــــوالي 
اما الباقي فهـو معـرض للهـدر والـضياع وتتـوزع ميـاه %   مكعب لا يتجاوز المستقل منها 

لاĔار في الدول العربية في شكل غير متوازن اذ يتركز الجزء الاكبر منها في ثلاث دول عربية  
يراته ر والعراق والسودان هذا مما يجعل الوطن العربي وطول سواحله وتعدد بحاره وبحوهي مص

وكثــرة مجاريـــه المائيـــة العذبــة ومـــستنقعاته تجعلـــه مــن المنـــاطق الغنيـــة بــالثروة المائيـــة وتـــأتي الثـــروة 
السمكية في مقدمة الثروة المائية التي تشكل اوطأ نسبة من الانتـاج العـالمي ويرجـع ذلـك الى 

 تخلـف عدم استخدام الاساليب العلميـة الحديثـة في التعـرف علـى امـاكن تجمـع الاسمـاك والى
وبدائيـــة اســـاليب صـــيد الاسمـــاك كمـــا تتـــضمن الثـــروة المائيـــة العربيـــة كـــذلك الاســـفنج واللؤلـــؤ 

  .والمرجان والاملاح المعدنية والرمال السوداء المائية والقشريات والتي هي في بداية الانتاج
امــا بخــصوص الانتــاج الحيــواني النبــاتي والحيــواني والــسمكي فــان تقــديرات الانتــاج 

 تدل على ان معظـم محاصـيل الحبـوب قـد سـجل ô-»�.ô-»�.ô.�« للاعوام الزراعي
-انخفاضا بالمقارنة مع الاعوام السابقة وذلك بسبب تراجع مستوى الغلة الزراعية وقـد انحـصر 

لانخفـاض في عــدد مــن الــدول العربيــة مثــل المغــرب وســوريا كمــا انخفــض انتــاج الــشعير الا ان -
جلت تطورات متباينة في الارتفاع خلال هذه الاعوام وبنسبة الملاحظ ان المحاصيل المطرية س

بسبب تحسن الغلة الزراعية كذلك حقق انتاج الخضار والفواكه زيادة % ô.�اجمالية بلغت 
وتجــدر الاشــارة الى ان التراجــع في انتــاج .  اعــلاهعلــى التــوالي وبالــسبب% ¾% ¾% ¾بنــسبة 

الـرغم مـن الجهـود تراجع متوسط الغلة على ام قد نتج عن معظم المحاصيل خلال هذه الاعو
 التقنيـــات الانتاجيــة الحديثـــة وتـــوفير  العربيـــة في اطــار التوســـع في اســتعمالالــتي تبـــذلها الــدول

  .الخدمات التي تعزز الانتاج
 بخــصوص الانتــاج الحيــواني فــان نظــم تربيــة الثــروة الحيوانيــة في الــدول العربيــة اامــ

كز تربية المواشي علـى الرعـي المتنقـل البـدوي وشـبه البـدوي تتباين بالتنوع والتفاوت حيث يتر
  .وهذا يصعب حصر وتقييم تلك الثروة ورعايتها

الا ان الملاحــــظ ان تربيـــــة الــــدواجن والحيوانـــــات في الحيــــازات الزراعيـــــة الـــــصغيرة 
ث الـسنوات الاخـيرة سـلبية التـوازن حيـمحدودة الانتشار وقد ازدادت بشكل ملحوظ خلال 

  .ة الدواجن بعدم تأثرها بالعوامل والتقلبات المناخيةتمتاز تربي
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وفي مجـــال تـــصدير الثـــروة الحيوانيـــة تنـــتهج الـــدول العربيـــة اســـلوبين لـــذلك يعتمـــد 
بينمـا يركـز الثـاني علـى زيـادة الانتـاج الحيـواني ) زيـادة العـدد(منها على التوسـع الافقـي  الاول

 الجهـــود زيـــادة اعـــداد الحيوانـــات مـــن اللحـــم واللـــبن والـــصوف او البـــيض وكـــان محـــصلة تلـــك
 بمعـــدلات مرتفعـــة اذ تحققـــت زيـــادة عدديـــة واضـــحة �¹66-�¹66الزراعيـــة خـــلال الفـــترة 

  .�¹66 مليون رأس عام )  مليون رأس الى حوالي ) وارتفعت من 
 في المـوارد الزراعيـة العربيـة وعنـصر هـاماما الثروة الـسمكية فهـي ركـن اساسـي في 

عربي اذ ان تكاليف الحصول علـى البروتـين الحيـواني مـن الاسمـاك تعـد تحقيق الامن الغذائي ال
منخفضة مقارنة مع المصادر الاخرى في غالبيـة الـدول العربيـة لـذا قـدر الانتـاج الـسمكي في 

ويتفـــاوت الانتـــاج الـــسمكي حـــسب .  مليـــون طـــن“.¹ بحـــوالي �¹66الـــدول العربيـــة عـــام 
تــاج الــدول العربيــة ذات الامكانــات الانتاجيــة  انمجموعــات الــدول العربيــة المنتجــة، اذ يقــدر

 انتـــاج الـــدول العربيـــة عـــام مـــن اجمـــالي% ƒ6.ôبحـــوالي ) مـــصر-موريتانيـــا-المغـــرب(المرتفعـــة 
ƒ6.ôالجزائـــر-- بينمـــا بلـــغ انتـــاج الـــدول العربيـــة المكتفيـــة ذاتيـــا مـــن الاسمـــاك وهـــي عمـــان - 

ت الامكانـــات الانتاجيـــة وبلـــغ انتـــاج الـــدول العربيـــة ذا% ƒ6.ô تـــونس حـــوالي -الامـــارات
وتكون اĐموعـة الرابعـة ذات % “.¹حوالي ) العراق- ليبيا- السودان-السعودية(المتوسطة 

 - لبنـــان- الكويـــت- قطـــر- فلـــسطين- ســـوريا- البحـــرين-الانتـــاج الـــضعيف وهـــي جيبـــوتي
  %.ô._ الصومال ويمثل انتاجها حوالي -اليمن

امــا بخــصوص الثــروة  التنمويــة الهامــة احــد الميــادين لــذا فــان المــوارد الــسمكية تعــد
النفطيـة فمــن المعـروف ان الــوطن العـربي هــو اغــنى منـاطق العــالم مـن حيــث تـوافر الــنفط وقــد 

 مــن الاستكــشافات وعليــه ادت النــشاطات الاستكــشافية في الــدول العربيــة الى تحقيــق المزيــد
لاحتيـاطي العـالمي مـن ا% ƒ6.ôيقدر اجمالي الاحتياطـات النفطيـة في الـدول العربيـة بنحـو 

 كما يمثل انتاجه حاليا الى اكثـر مـن ثلـث انتـاج العـالم ويـشكل احتيـاطي الغـاز الطبيعـي الى 
وبلغــــــت نــــــسبة انتــــــاج الغــــــاز الطبيعــــــي الى الانتــــــاج العــــــالمي % ƒ6.ôالاحتيــــــاطي العــــــالمي 

ƒ6.ô.%  
فة اما بخصوص الثروة المعدنية فان الوطن العربي يتوفر به الكثير من المعادن وبص

  .خاصة الفوسفات والكبريت والحديد والاملاح الصخرية والذهب والنحاس



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٢٧ 

والواقع ان المعادن التي تم اكتشافها بالوطن العربي حتى الان لا تمثل سـوى جـزء ضـئيل 
 الاهتمـــام الكـــافي رض حيـــث الجـــزء الاكـــبر منهـــا لم يلـــقمـــن الثـــروات المعدنيـــة المخزونـــة في بـــاطن الا

سبب عدم توافر رؤوس الاموال في بعـض الـدول العربيـة وعـدم وجـود الخـبرات لاستغلاله حتى اليوم ب
  .الفنية في البعض الاخر

  .العوامل التي تساعد على التكامل الاقتصادي العربي: .ثالثا
تـدل دراســة اقتــصاديات الــوطن العــربي علــى ان هنالــك الكثــير مــن العوامــل الــتي 

قطار العربية ويمكن تلخيص هذه العوامل بما تساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الا
  :أتيي

تتوفر بالوطن العربي الكثـير في المـوارد الطبيعيـة كمـا ذكرنـا في الفقـرة الـسابقة وتتمثـل  .:
هـــذه المـــوارد في الاراضـــي الزراعيـــة الخـــصبة والمـــوارد المائيـــة الكبـــيرة والغابـــات والمراعـــي 

 بعـــض الاقطـــار العربيـــة كـــذلك الثـــروة الطبيعيـــة والثـــروة الحيوانيـــة الهائلـــة الموجـــودة في
النفطيـــة والـــتي تـــشكل نـــسبة كبـــيرة مـــن الثـــروة النفطيـــة العالميـــة اضـــافة الى ذلـــك بـــدء 
الاكتــشافات والاســتخراجات للثــروة المعدنيــة الــتي تــسخر ´ــا بعــض الاقطــار العربيــة 
 وخاصــة اقطــار المغــرب العــربي والــسعودية الا ان الملاحــظ ان الجــزء الاكــبر مــن هــذه

   الموارد الطبيعية لم يستغل بعد استغلالا اقتصاديا حقيقيـا يعـود بالفائـدة علـى الـوطن 
العــربي بــشكل عــام وعلــى الاقطــار العربيــة الموجــودة فيهــا هــذه المــوارد بــشكل خــاص 

 . كما ان الجزء المستغل منها مازال بعيدا عن الاستغلال الامثل

ــــوفر رؤوس الامــــوال .  ــــالوطن العــــربي رؤ: ت وس الامــــوال بــــشكل هائــــل نتيجــــة تتــــوفر ب
 هــــذه الامــــوال لا تــــساهم بــــشكل ات الــــنفط والغــــاز الطبيعــــي الا انضــــخامة عائــــد

ربية وخاصة الاقطـار الـتي تفتقـر الى المـوارد الماليـة لتحقيـق عمباشر في تنمية المنطقة ال
 ورفــع مــستوى دخــل المــواطن العــربي بــل ان هــذه الامــوال عمليــة التنميــة الاقتــصادية

تتجــه نحــو ) منظمــة اوابــك( المتولــدة مــن عائــدات الــنط في الاقطــار المنتجــة الــضخمة
 .الاستثمار في الدول الغربية وليس في الدول العربية

تتوافر بالوطن العربي امكانيات بشرية هائلة حيث بلـغ عـدد سـكانه : الموارد البشرية . 
 %  مليــون نــسمة حيــث يــشكلون حــوالي Í�.A« بحــوالي ¹ô(Lحــتى Ĕايــة عــام 
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% L.Þمن سكان العالم ويقدر معدل النمو المتوسط لـسكان الـدول العربيـة بنحـو 
 .وهو اعلى من معدل نمو سكان الدول النامية

الا انــه مــن المؤكــد ان عــشرات الالاف مــن خريجــي الجامعــات والمعاهــد العليــا 
اعمال لا  والمدارس الفنية المتخصصة لا يعملون بكامل طاقایم وكثيرا ما يضطرون الى قبول 

Í اســـرافا  ممـــا يعـــد.تتناســـب مـــع مـــؤهلایم او امكانيـــایم او اســـتعدادهم الطبيعـــي او خـــبریم
Íوتبديــدا لاســتخدام العنــصر البــشري هــذا بالاضــافة علــى تــسرب اعــداد كبــيرة خــارج الــوطن 

 .Íالعربي نظرا لعدم توفر فرص العمل الملائمة
يج العــربي الى المحــيط الاطلــس والــذي في الــوطن العــربي الــذي يمتــد مــن الخلــ: اتــساع الــشوق . 

 مليون مستهلك والـذي يتزايـد فيـه متوسـط دخـل الفـرد لمعـدلات سـريعة L.Þيضم حوالي 
�وبصفة خاصة في الدول النفطية يجعل من الـوطن العـربي واقطـاره المختلفـة سـوقا كبـيرا يـضم  �

 .مخلف السلع الاستهلاكية والانتاجية

  عــربي ككــل موقعــا ممتــازا لــه اهميــة خاصــة مــن الناحيــة يحتــل الــوطن ال: الموقــع الجغــرافي . 
)  اوروبـا- افريقيـا-اسـيا(  الاقتصادية فهو يحتل مركزا متوسطا بـين ثـلاث قـارات هـي 

 البحــر -البحــر الابــيض المتوســط( بحــار هــي ةمــن جهــة اخــرى فهــو يطــل علــى ثلاثــ
ولاشــك في ذلــك في ان اهميتهــا تكمــن في ربــط بــلاد العــالم )  الخلــيج العــربي-الاحمــر

 .بعضها ببعض

 فــان الــدول العربيــة تتــوفر فيهــا جميــع مقومــات  واخــيرا ولــيس اخــرأً: مقومــات الوحــدة . 
نقـــصد بـــذلك الوحـــدة العربيـــة ولـــيس فقـــط مقومـــات التكامـــل الاقتـــصادي العـــربي و

 وحــدة البيئــة - وحــدة القــيم الروحيــة- وحــدة التــاريخ- وحــدة الجــنس-وحــدة اللغــة
  . والوحدة الجغرافية-الاجتماعية

  :اهمية وضرورة التكامل الاقتصادي العربي: .رابعا
 مـن العوامـل الـتي تـساعد علـى ::كما استعرضنا في الفقرة السابقة ان هنـاك عـدد

 من المزايا الاخرى التي تعود على جميـع ربي فالواقع هناك عددقتصادي العتحقيق التكامل الا
  :٤الدول العربية كنتيجة للتكامل الاقتصادي فيما بينها ومن اهم هذه المزايا

  :اتساع حجم السوق العربية .:
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يتوقــف حجــم الــسوق في اي دولــة علــى عــدد مــن العوامــل اهمهــا متوســط دخــل 
يـــادة حجـــم الـــسوق يمكـــن ان تـــتم عـــن طريـــق الفـــرد وعـــدد الـــسكان وكمـــا هـــو معـــروف ان ز

اي زيــادة القــوة الــشرائية الحقيقيــة داخــل حــدود الدولــة وهــذا مــا يمكــن ان ) التوســع الرأســي(
يتحقق عن طريق اتباع سياسة انمائية یدف الى زيادة متوسط دخل الفرد كما يمكن ان تتم 

حقـق عـن طريـق زيـادة وهـذا مـا يمكـن ان يت) التوسـع الافقـي(زيادة حجم السوق عـن طريـق 
الــتي يــتم فيهــا تبــادل الــسلع والخــدمات اي بعبــارة اخــرى عــن طريــق التكامــل ) قبعــة الارض(

Lالاقتــصادي العــربي ولمــا كانــت الاقطــار العربيــة تعــاني مــن ضــيق حجــم الــسوق نظــرا لــضعف 
طـار الاق(القوة الشرائية الحقيقية عـدا الاقطـار البتروليـة وقلـة عـدد الـسكان في بعـضها الاخـر 

فمعــنى ذلــك ان جميــع الاقطــار العربيــة ســوف تــستفيد مــن هــذه الميــزة المترتبــة علــى ) النفطيــة
  .الاقتصادي التكامل

  :زيادة قوة المساومة ..
يـــؤدي التكامـــل الاقتـــصادي بـــين الاقطـــار العربيـــة الى زيـــادة تحكمهـــا مجتمعـــة في 

ردة ومــن ثم يقــوي  منفــن تلــك الــتي تــتحكم فيهــا كــل دولــةنــسبة مــن التجــارة الدوليــة اكــبر مــ
  .٥موقفها في السوق العالمية فيما يتعلق باثمان السلع او تكاليف النقل

رادى وبالاضافة الى ذلك فان كل دولة عربية منفردة لا تواجـه الـدول المتقدمـة فـ
اتحـاد المغـرب العـربي (وانما تتواجهها في شكل تكتلات اقليميـة كمـا هـو متعـارف عليـه اليـوم 

  .)الخليجي ومجلس التعاون العربيمجلس التعاون 
الاســـواق  لتحـــسين موقـــف الاقطـــار العربيـــة في مـــن هنـــا يبـــدو ان الحـــل الوحيـــد

العالميــة زيــادة مقــدریا علــى المــساومة وهــذا يتمثــل بالتكامــل الاقتــصادي في مــا بينهــا حيــث 
  .تتمتع بمركز رئيسي في امداد الدول المتقدمة بالنفط العربي

  :رات نحو الاستقراراتجاه حصيلة الصاد. .
شـأĔا في ذلـك شـأن بقيـة الـدول الناميـة تتعـرض في -ان حصيلة الاقطار العربيـة

التي تتعرض لها يرجع ذلك بصفة اساسية الى التقلبات الدولية المدى القصير لتقلبات واسعة 
 لـذلك فـأن التكامـل الاقتـصادي بـين الاقطـار العربيـة. اقتصاديات الدول الرأسمالية الصناعية

 الى اتجاه حصيلة  من تنويع الاتجاه الجغرافي لتجاریا الخارجية، سيؤدي حتماوما يترتب عليه 
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تقرار ان احصاءات التجارة الخارجية للاقطار العربية تدل على ان نصيب سلاصادرایا نحو ا
ôالتبادل التجـاري بـين الاقطـار العربيـة ضـئيل جـدا لـذا فـان التكامـل هـو خـير وسـيلة لتحقيـق 

  .ا الهدفهذ
  

  ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. .
لاشك ان التكامل الاقتصادي بين الاقطار العربية يؤدي الى ارتفـاع معـدل النمـو 

 اقبــال ليــة بالنــسبة للمــستقبل ومــن ثم زادت.الاقتــصادي نظــرا لمــا يترتــب عليــه مــن نظــرة تفاؤ
  .الطلب على المنتجاتالافراد على الاستثمار مما يؤدي الى اتفاع مستوى الدخل وزيادة 

  ارتفاع مستوى الكفاءة الانتاجية يعني زيادة المنافسة. .
اعدة علـــى انتـــشار سوف ان ضــيق حجـــم الـــسوق هــو احـــد العوامـــل المــالمعـــرومــن 

ظاهرة الاحتكار وما يترتب على ذلك من انخفـاض مـستوى الكفـاءة الانتاجيـة نتيجـة لعـدم 
امــل الاقتــصادي بــين الــبلاد العربيــة يــؤدي الى ان التكوجــود المنافــسة ومــن هنــا يمكــن القــول 

يـزة حينمـا  وتـزداد اهميـة هـذه الم٦اتساع حجم السوق ومن ثم القـضاء علـى ظـاهرة الاحتكـار
نتـذكر ان حجـم الـسوق في كثــير مـن الاقطـار العربيـة ضــيق الى الحـد الـذي لا يـسمح باقامــة 

هــــذا عــــلاوة علــــى ان  اكثــــر مــــن مــــشروع واحــــد يتفــــق لــــه الحــــد الادنى مــــن الحجــــم الامثــــل
. هـذه المـشروعات مـن المنافـسة الاجنبيــة حكومـات الاقطـار العربيـة غالبـا مـا تلجــأ الى حمايـة 

ا قـادرة علـى وهكذا نرى ان التكامل الاقتصادي بين الاقطار العربية سوف يجعـل مـشروعای
ة معينــة دالاقطــار العربيــة ذایــا ثم بعــد مــ مــن جانــب المــشروعات المائلــة في مواجهــة المنافــسة

ومـن الطبيعـي . تكون قادرة علـى مواجهـة المنافـسة مـن المـشروعات المائلـة في الـدول المتقدمـة
  .ان يؤدي ذلك الى زيادة الكفاءة الانتاجية للمشروعات في الاقطار العربية

  :زيادة فرص العمل. .
العربيــــة بتنــــسيق الــــسياسات الخاصــــة يــــسمح التكامــــل الاقتــــصادي بــــين الاقطــــار 

 هــذه الاقطــار، ثم العمــل علــى رســم سياســة للعمــل يمكــن بموجبهــا التغلــب علــى بالعمــل في
ôتحقيــق فــرص كثــير مــن المــشاكل المحليــة الــتي تواجههــا كــل دولــة عربيــة علــى حــدة في ســبيل ل
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الميــزة تم جمــع الاقطــار العربيــة لان بعــضها يعــاني مــن انتــشار العمــل للجميــع والواقــع ان هــذه 
  .نعة بينما يعاني بعضها الاخر من نقص الايدي العاملةالبطالة وخاصة الطالة المق

  :الوحدة السياسية. .
ية هي الهدف الاسمى الذي يـسعى اليـه الـشعب العـربي سلاشك الى الوحدة السيا

لغـــرض تحقيقــــه لـــذا فــــان التكامـــل الاقتــــصادي بــــين الاقطـــار العربيــــة هـــو الخطــــوة التمهيديــــة 
  .الضرورية لا مكان تحقيق الوحدة السياسية

  
  :الحد من خطر الوجود الاسرائيلي. .

ان الحقيقة التي لا يمكن انكارها ان اسرائيل هي الخطر الحقيقي الذي يهدد الامة 
عربيــة وفي العربيــة ان مــشكلة فلــسطين ليــست مــشكلة لاجئــين فحــسب وانمــا هــي في الامــة ال

6 تمامــا ضحت اتـ¹â“� فمنـذ ان قامـت اسـرائيل عـام لـك بكثــيرالواقـع اعمـق واضـخم مـن ذ
قــوة اطماعهــا التوســعية ولاشــك ان التكامــل الاقتــصادي بــين الاقطــار العربيــة ســيجعل منهــا 

  .اقتصادية لا يستهان ´ا ومن ثم نستطيع درء خطر التوسع الاسرائيلي
  المشاكل التي تواجه التكامل الاقتصادي العربي وكيفية مواجهتها: .خامسا

اولات كثيرة وتجارب مختلفة في اطـار شهدت السنوات الاخيرة من عصرنا اليوم مح
التكامل الاقتصادي العربي ولكن للاسف الشديد باءت تلك التجارب والمحاولات بالفـشل 

.لا قاطعـا علـى وجـود مـشاكل تقـف حجـر عثـرة في سـبيل يحتى يومنا هذا فان ذلك يظل دل .
م هــــذه العــــربي وســــنحاول في هــــذا الجــــزء مــــن بحثنــــا عــــرض اهــــتحقيــــق التكامــــل الاقتــــصادي 

المــشاكل والتعــرف علــى مــدى خطــورة كــل منهــا وكيفيــة التغلــب عليهــا ومــن ثم اعطــاء دفعــة 
  : وهذه المشاكل هيقوية للتكامل الاقتصادي العربي

  تنافس الاقتصاديات العربية نتيجة تشابه ابنيتها الانتاجية. :
جــة اقتــصاديات متنافــسة نتيان اقتــصاديات الاقطــار العربيــة البــاحثيين بعــض يــرى 

تـــشا´ة ابنيتهـــا الانتاجيـــة كمـــا هـــو الحـــال في معظـــم الـــدول الناميـــة ومـــن ثم يـــصعب تحقيـــق 
 مشكلة حقيقة افس الاقتصاديات العربية لا تعدالتكامل الاقتصادي بينها ونحن نعتقد ان تن

في سبيل التكامل الاقتصادي العربي ومن جهة يلاحـظ ان تـشابه الابنيـة الانتاجيـة للاقطـار 
aا يرجــع الى الــسياسية الاســتعمارية الــتي جعلــت مــن الاقطــار العربيــة مــصدرا لتزويــد العربيــة انمــ
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 الـــبلاد الاســـتعمارية بـــالمواد الاوليـــة وســـوقا لتـــصريف منتجایـــا المـــصنوعة ولكـــن انتهـــاء عهـــد 
الاستعمار وحصول جميع الاقطار العربية على استقلالها السياسي جعلها تعيد بناء هياكلها 

رية  المـوارد الطبيعيــة والماديـة والبــشنيتهــا الانتاجيـة ومــن جهـة اخــرى فـان دراســةالاقتـصادية واب
للبلاد العربية تدل على تـوافر مقومـات التكامـل الاقتـصادية بينهـا ولعلنـا نتـذكر هـذا الـصدد 
ان الــسوق الاوروبيــة المــشتركة قــد نجحــت الى حــد بعيــد في تحقيــق اهــدافها علــى الــرغم مــن 

  .جية لدول السوقتشابه الابنية الانتا
  اختلاف النظم الاقتصادية واساليب التخطيط. .

تتبـــع بعـــض الـــبلاد العربيـــة النظـــام الرأسمـــالي حيـــث تـــسود الملكيـــة الخاصـــة لعناصـــر 
 الاخـــر النظـــام الاشـــتراكي حيـــث تـــسود الملكيـــة العامـــة لعناصـــر هابعـــضالانتـــاج بينمـــا يتبـــع 

عربيـــــة الى مرحلـــــة مـــــن النمـــــو الانتـــــاج وعـــــلاوة علـــــى ذلـــــك فقـــــد وصـــــلت بعـــــض الاقطـــــار ال
لاد العربيـة تختلـف عـن  الاخـر وبالاضـافة الى ذلـك فـان الـبهاالاقتصادي لم يصل اليها بعض

  . من حيث اساليب التخطيط الاقتصاديبعضها
ولاشك ان هـذه الاختلافـات يمكـن ان تكـون عقبـة في سـبيل الوحـدة الاقتـصادية 

 اذا ســار بخطــى ثابتــة بي ان هــذا التكامــلكاملــة ولكنهــا لا تعــوق التكامــل الاقتــصادي العــر
ثــار هـــذه الاختلافـــات بمـــا يــسمح في النهايـــة بالتوصـــل الى الوحـــدة ÍÍي تـــدريجيا يمكــن ان يلغـــ

  .الاقتصادية الكاملة
  .ارتباط الاقطار العربية اقتصاديا مع الدول الاجنبية. .

 يرة غـــ.كالا مختلفـــة منهـــا الانـــضمام الى اســـواق مـــشتركشـــتأخـــذ هـــذه الارتباطـــات ا
او توقيـع اتفاقيـات ) النمـور الاسـيوية-التعـاون الاقتـصادي-السوق الاوروبيـة امـشتركة(عربية 

الجنيــــه (تجــــارة تفــــضيلية معهــــا، او الانتمــــاء الى نظــــم نقديــــة تــــضم الــــدول الاوروبيــــة وغيرهــــا 
 لشاكلمولاشك ان هذه الارتباطات هي احدى ا) الين-ورويال-الدولار الامريكي-الاستريني

تواجــه التكامــل الاقتــصادي العــربي والتغلــب عليهــا هــو العمــل عــن طريــق العمــل العــربي الــتي 
  . القوة العربية في التعامل محل هذه التكتلات الاجنبية لاالجماعي الذي يهدف الى اح

  بالثروات المحلية) الهيمنة(الرغبة في الاستئثار . .
منة على يلمحلية في اله�ين الرغبة (الواقع الحالي للدول العربية جميعا وبدون استثناء يب

 فقـوانين التــأميم والاسـتعمار وظهـور الثــروة النفطيـة بـشكل شــبه مفـاجئ زادت مــن. الثـورات
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 دا مـــع الـــشركات الاجنبيـــة لـــذا فـــان خطوریـــا تكمـــن في رفـــحـــدة الرغبـــة في الاســـتئثار ´ـــا من
 المحليــة بـــشرط ان . لــذا فــان الاســتئثار بــالثرو. ات المحليـــةهــذه الــشركات علــى الثــروســيطرة 

  .توى الوطن العربي ككل وليس على مستوى كل دولة عربية منفردةيكون ذلك على مس
ت الدول العربية خطوات .هذا الشرط سيتحقق تدريجيا كلما مضومن الواضح ان 

  .في طريق التكامل الاقتصادي
  اختلاف انظمة الحكم. .

تبــع يسياسية المختلفــة فمنهــا كمـا هــو معــرف فــان العــالم العــربي يزخــر بالانظمــة الــ
لنظــــام الملكــــي الى جانــــب وجــــود النظــــام الامــــاراتي والنظــــام .النظــــام الجمهــــوري ومنهــــا يتبــــع 

كما ان هنـاك اختلافـات كـذلك بـين الاقطـار العربيـة مـن حيـث وجـود الاحـزاب . السلطاني
ا  كمــا ان هنــاك علاقــات تــرتبط ´ــحــزب واحــد او عــدم وجودهــا علــى الاطــلاقالمتعــددة او 

  .بعض الدول العربية مع البلاد الاجنبية بأرتباطات عربية
وعلى الرغم من وجود هذه الاختلافات الا اĔا لا تشكل عقبة حقيقية في سبيل 

ى ذك وجــــود اختلافــــات كبــــيرة بــــين دول الــــسوق لــــ الاقتــــصادي العــــربي والــــدليل علتكامــــال
ومتكاملـة في طريـق التكامـل ذلك حققت خطوات كبـيرة من رغم على الالاوروبية المشتركة و

شكل عقبــة في لــذا فــأن اخــتلاف نظــم الحكــم يــ. ملــةالاقتــصادي والوحــدة الاقتــصادية الكا
  .سبيل الوحدة السياسية ولا يشكل عقبة حقيقية في طريق التكامل الاقتصادي

  العلاقة بين التكامل الاقتصادي والعلاقات السياسية. .
لــشديد بــين .تــصادي العــربي علــى الــربط تــدل كــل محــاولات وتجــارب التكامــل الاق

هذه الخطوات في التكامل من جهة ومن طبيعة العلاقات السياسية من جهة اخرى وتتمثل 
وازن بمـا هذه المشكلة في ان العلاقات السياسية بين اقطار العربية تتميـز بعـدم الاسـتقرار والتـ

العلاقـات الـسياسية يرة التكامـل الاقتـصادي فحينمـا تـسوء ينعكس بـشكل مباشـر علـى مـس
وات التكامــل الاقتــصادي طــبيــة، فــأن خربــين دولتــين عــربيتين او بــين مجموعــة مــن الــدول الع
ــــان يــــتم الغاهــــا تــــام بــــين التكامــــل للــــذا يجــــب الفــــصل ا. تتعثــــر او تتوقــــف وفي بعــــض الاحي

الاقتصادي من جهة وبين العلاقات السياسية مـن جهـة اخـرى ويمكـن ان يـتم هـذا الاتفـاق 
العربية في فرض عقوبـات علـى الـدول العربيـة في حالـة الاخـلال بـه  ميثاق الجامعة عن طريق

  .حتى تلتزم به جميع الدول العربية
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  عدم توافر وسائل النقل وطرق المواصلات بين البلاد العربية.  
واصـــلات بـــين ن وســـائل النقـــل وطـــرق الممـــلاشـــك ان عـــدم تـــوفر شـــبكة جديـــدة 

، ذلـــك لان تـــوافر هـــذه  ســـبيل التكامـــل الاقتـــصادي العـــربي مـــشكلة فيدالاقطـــار العربيـــة تعـــ
ô امــرا ضــروريا لامكــان زيــادة حجــم التبــادل التجــاري بــين الاقطــار العربيــة وهــو الــشبكة يعــد ô

لعقبـة تـدفع نحـو التكامـل الاقتـصادي الـذي يجـب ôالركيزة لاولى للتكامل كما ان وجود هذه 
رق المواصـلات الـتي تـربط جميـع اجـزاء الـوطن ان يهتم بالدرجة الاولى يتوفر وسائل النقل وط

  .العربي مع بعضها البعض
  .الاقليمية والطائفية والاعتبارات الشخصية. .

ذا شـأن معظـم بـلاد العـالم مـن عناصـر مختلفـة  هـشـأĔا في-قطار العربيةلاتتكون ا
يجلعهــا لـسكاني ويحــاول بعـض المقرضــين أثـارة الفــتن بـين ابنــاء هـذه العناصــر ممـا ¾في التركيـب 

تتوهم الخطر على كياĔـا مـن اي خطـوة نحـو التكامـل الاقتـصادي العـربي والـسياسي كمـا ان 
لــوطن لاليــة ار العربيــة تــستفيد مــن التجزئــة الحهنــاك بعــض الافــراد وبعــض الطوائــف في الاقطــ

العــربي وهــم لا يجــاهرون بفلــسفات الاقليميــة وانمــا يلوحــون بــأن الاتحــاد مهمــا كانــت صــورته 
  .ى الشخصية المستقلة لكل دولة عربية ويخضعها لاحدى لدول الغربية الكبرىسيقضي عل

بالاضـــافة الى ذلـــك فهنـــاك عمـــلاء في الاقطـــار العربيـــة يعملـــون لحـــساب جهـــات 
أجنبية ذات ايديولوجيات ومذاهب مختلفة تعمل بشتى الوسائل ضد التكامل اقتصادي بين 

  .الاقطار العربية
  عوائد النفط العربياستراتجية استثمار : .سادسا

 ان نـــضع التفكـــير في وضـــع اي خطـــة لاســـتثمار عوائـــد الـــنفط العـــربي فلابـــدقبـــل 
  :يةنصب اعيننا الحقائق الآت

م من ويمن ضخامة الكميات التي تحتويها ستنضب في رغم على الان ابار النفط  .:
تمرار ســـلالـــدوام واالايـــام وهـــذا يعـــني ان الـــنفط كمـــصدر للـــدخل يتـــصف بعـــدم ا

ي فـان هـذه ت الاقطار العربية تمتلك اضخم كميات احتياطي النفط العالمواذاكان
   عامـا وذلـك تبعــا       ح بـين ة تـتراو�الكميـات الهائلـة سـتنفد تمامـا خـلال مـد

 .عدلات الانتاجلم
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ان عوائــد الــنفط العــربي مــاهي الا ظــاهرة مؤقتــة ظهــرت في المــدى القــصير نتيجــة  . 
§¹  ات وبــين مقــدرة الاقطــار العربيــة النفطيــة اخــتلال التــوازن بــين معــدل الايــراد

ــــضخمة ولاســــيما بعــــد  ــــرادات ل ــــة علــــى اســــتيعاب هــــذه الاي الاقتــــصاديات البدائي
تضاعفها عدة مرات في السنوات الاخيرة على اثر ارتفاع اسعار النفط لاكثر من 

 .خمسة اضعاف

ـــ .  كل أكـــان ذلـــك في شـــ الـــدول الغربيـــة ســـواء فيط العـــربي فنان اســـتثمار عوائـــد ال
 شراء سندات حكومية او قروض المنظمات الدولية و الاستثمار ودائع مصرفية ام

 .دة تحيط بالاموال العربيةيالمباشر في اسهم وعقارات يمثل هذا مخاطر كبيرة وعد

  في الوقـت الحـالي مـن اغـنى دول العـالم مـالا ولكنهـا ان الدول العربية النفطيـة تعـد . 
¹العالم اقتصاديا واضعفها عسكريا في الوقت ذاته من افقر دول تعد Í. 

 ستفيد حــتى اليــوم الا بقــدر ضــيئل جــدا مــن ثرویــا النفطيــة تــان الــدول العربيــة لا  . 
مـن لـرغم علـى اجزء الاكثر من النفط في شكله الخام، فلا ر ايوذلك بسبب تصد

الدول العربية تنتج حوالي الثلث من الانتاج العالمي لنفط فأĔا تمتلـك اقـل مـن �¹ 
 .٧ من الطاقة العالمية للتكرير% 

 بعد الاستغلال الامثـل  الطبيعية لوطن العربي لم يستغلان الجزء الاكبر من الموارد . 
 .وهذا يني وجود مجالات اخرى للاستثمار بالوطن العربي

 مجــال التكامــل الاقتــصادي العــربي لا تمثــل  ان معظــم المــشاكل الــتي تــذكر دائمــا في . 
 ثم فاĔا لا تحول دون نيمكن التغلب عليها وميل منها مشاكل حقيقة الا ان القل

تحقيق التكامل الاقتصادي العربي لوجود المقومات الاساسية للتكامل الاقتصادي 
  .بين الاقطار العربية
ـــنفط الغـــربي قـــائق فـــأنلحوفي ضـــوء هـــذه ا  يمكـــن ان تقـــوم علـــى خطـــة اســـتثمار ال

  :يةالركائز الآت
هـدف بالدرجـة الاولى ينفط العربي لابد ان لوائد اان اي اقتراح بكيفية استثمار ع .:

 .قطار العربية المنتجة لنفطلاالى تحقيق مصلحة ا
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. ٨وذلــك بأعتبــار ان هــذه الاقطــار هــي صــاحبة الحــق الاول في هــذه العوائــد
  .تي ماهي مصلحة الاقطار العربية المنتجة للنفطوهنا يظهر السؤال الآ

  : تحقيق ثلاثة اهدافواننا نعتقد ان هذه المصلحة تتمثل في
ايجاد مصدر للدخل بديل عن الـنفط يتـصف بـصفة الـدوام والاسـتمرار   .  

وتنميــة اقتــصاديات الاقطــار المنتجــة للــنفط وتحقيــق عائــد ســريع ومرتفــع 
 .نتيجة استثمار العوائد الضخمة

ار عوائــد الــنفط العــربي لابــد ان يهــدف مثســتاي اقــتراح او صــيغة لأ)“   .  
.ربيـــة ككـــل وهــي تتمثـــل بـــالنهوض ´ـــا اقتـــصاديا الى تحقيــق المـــصلحة الع

ومن هذا المنطلق عند ابراز هذا الهدف من التركيز على المصلحة العامة 
والمنفعــة الــشاملة في اقطــار العربيــة النفطيــة لهــا مــصلحة اكيــدة في تنميــة 

ô لاقطار على الرغم من توفر عنـصر رأالمنطقة العربية ككل لان هذه ا
لكـــل منهـــا علـــى حـــدة المقومـــات الاساســـية للقـــضاء المــال ´ـــا لا تتـــوفر 

 .على التخلف وتحقيق التنمية السريعة

 :ية السابقتين تؤكدان الحقيقة الآتان الركيزيتين  .  

 دول الانتـــاج یـــدف بالدرجـــة الاولى اســـتثمارات المباشـــرة العامـــة في -
الى اقامـــة الهياكـــل الاساســـية بأعتبارهـــا الدعامـــة الاساســـية اللازمـــة 

ائل س(انشاء شبكة جديدة من (ق التنمية نطلاق في طريلعملية الا
-شـبكات الـري والـصرف-انشاء الـسدود-النقل وطرق المواصلات

اســــــتخدام التكنولوجيــــــا -رفــــــع المــــــستوى الــــــصحي-طــــــوير التعلــــــيمت
 ).الخ..الحديثة

ــــدول  دول الانتــــاج اســــتثمارات المباشــــرة العامــــة في - نتجــــة المغــــير وال
المتاحة في هذه ) الطبيعية والشبرية(ƒ_ یدف الى استغلال جميع الموا

الـبلاد ممـا يـؤدي الى Ĕـضة في الزارعـة والـصناعة وبـذلك يتـوفر لــدى 
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الدول المنتجة للنفط مصدر للدخل بعيد عن النفط يتـصف بـصفة 
 .الدوام

قــروض مــن دول الــنفط المنتجــة الى الــدول العربيــة الاخــرى بــشروط  -
لهياكــــل الاساســــية حــــتى مــــسيرة یــــدف بالدرجــــة الاولى الى اقامــــة ا

 .تتمكن هذه الدول من الانطلاق في طريق التنمية

نتجـــة المغـــير لـــدول اســـتثمارات مباشـــرة خاصـــة في الـــدول المنتجـــة وا -
كملـــة للمـــشروعات لمیـــدف بـــصفة اساســـية الى اقامـــة المـــشروعات ا

 يتم اقامتها عن طريق الاسـتثمارات المباشـرة العامـة ومثـال علـى التي
والاســكان  والزراعيــة لمــشاريع الــصناعية والــسياحةك المــشروعات الــت

كمـــا علـــى الـــدول غـــير المينتجـــة اعطـــاء الـــضمانات الكافيـــة لـــرؤوس 
تجاريـة مثـل التـأميم او المـصادرة الغـير العربية ضـد المخـاطر الاموال 

 .او فرض الحراسة

 ان الركــائز الــثلاث الــسابقة والخاصــة باســتراتيجية اســتثمار عوائــد الــنفط العــربي لا . 
يمكن ان تتحقق عن طريق الجهود الفردية لعدم توفر العنـصر الـلازم لتحقيقهـا الا 
وهــو التــسنيق فمــا بينهــا وفي هــذا الــصدد فالــدول العربيــة مطالبــة بأنــشاء هيئــة او 

 :يةعربية يتولى القيام بالمهام الآتمجلس او ادارة في نطاق جامعة الدول ال

 .تقدير عوائد النفط العربي المستقبلية  .  

الـدول المنتجـة (دراسة وتقييم القدرة والطاقة الاستيعابية لاقطار العربيـة   .  
 ).وغير المنتجة

توى كــــل دولــــة ثم علــــى ستحديــــد الفــــائض او العجــــز الحقيقــــي علــــى مــــ  .  
مـــــستوى المنطقـــــة العربيـــــة ثم كيفيـــــة اســـــتخدام الفـــــائض خـــــارج المنطقـــــة 

 .العربية

الماليـــــة داخـــــل .دراســــة المـــــشاكل القائمــــة حاليـــــا في اســـــتخدام الفــــوائض   .  
المنطقة العربية واقـتراح الوسـائل الـسياسات والاجـراءات الكفيلـة لتغلـب 

 .عليها

 .التنسيق بين صناديق التحويل والتنمية العربية  .  
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التنسيق بين سياسـات الاسـتثمار للاقطـار العربيـة حـتى لا يتنـافس رأس   .  
المـال مـع بعـضه وان تكـون كـل دولـة عربيــة علـى علـم بمـا تقـوم بـه بــاقي 

 .الدول العربية في الاسواق المالية العربية والعالمية

ـــنفط العـــربي داخـــل المنطقـــة العربيـــة لا يعـــني بـــاي حـــال مـــن  .  ان اســـتثمار عوائـــد ال
هـذه ôلـك تمامـا فمة بل على العكس مـن ذدقالاحوال قطع الصلات مع الدول المت

ئل ان يكـــون جـــذب التكنولوجيـــا علـــي الارض العربيـــة لكافـــة الوســـايجـــب المرحلـــة 
ســـواء لاقامـــة المـــشاريع المـــشتركة في الاقطـــار العربيـــة تـــساهم وتـــشارك فيهـــا الـــدول 

البعثــــات الى المتقدمــــة وبتعلــــيم وتــــدريب الاجيــــال الــــصاعدة والتوســــع في ارســــال 
 .الخارج

فلابــد ان یــدف اســتراتيجية وخطــة اســتثمار عوائــد الــنفط فة الى مــا تقــدم ابالاضــ . 
فط بــدل مــن تــصديره في شــكله الخــاص ونقــصد نلــالعــربي الى الاتجــاه نحــو تــصنيع ا

بتــصنيع الــنفط هــو التوســع في التكريــر والــصناعات البرتوكيمياويــة لغــرض لتــصدير 
د مــن تخــصيص قــدر كبــير مــن عوائــد بــلمحلــي وعلــى هــذا الاســاس فلا«والاســتهلال 

النفط العربي للتوسع ف طاقة التكرير الحالية واقامة الصناعات البتروكيمياوية لان 
شرية والقـدرة  العربية من رأس المال والقوة البـمایا الاساسية متوفرة في الاقطارمقو

 الماليـــة الـــتي تـــسمح بالحـــصول علـــى الخـــبرات التكنولوجيـــة و الاداريـــة المتقدمـــة مـــن
  .الاسواق العالمية

يـة لم تتكـرر يخوفي الختام فان الاقطار العربية المنتجـة للـنفط تلـوح امامهـا فرصـة تار
مـن خمـسين كـب التقـدم لان هـذه الفرصـة لـن تـدوم لاكثـر حاق برلالى التخلف وللقضاء عل

ربيـــة المـــصيرية aقـــد جفـــت تمامـــا لـــذا فـــأن اليقظـــة العبـــار الـــنفط عـــام قادمـــة وبعـــدها تكـــون آ
قـصها سـوى وضـع الاسـتراتيجية الملائمـة بأحيـاء  حقيقة واقعة لا رجوع فيهـا ولا يناصبحت

  .الها الوطنيةحضاریا من جديد فوق ارضها وبأمو


